
أْن{  شَ
فِي

وَ  مٍ هُ
} كُلَّ يَوْ

أْن( ]سورة الرحمن: 29[ هذه الآية فيها جملتان، الأولى :  شَ
فِي

وَ  مٍ هُ  كُلَّ يَوْ
ضِ
لْأَرْ ا اتِ وَ وَ مَ  السَّ

فِي
نْ  أَلُهُ مَ قال  تعالى : )يَسْ

”، ومعناها أن كل المخلوقات محتاجة إليه، تطلب منه بلسان حالها أو مقالها كل ما تريده
ضِ
لْأَرْ ا اتِ وَ وَ مَ  السَّ

فِي
نْ  أَلُهُ مَ “يَسْ

من رزق ورحمة ومغفرة وما إلى ذلك.

أْن( والكلام في تفسيرها كثير، ولكن يجب أن ونعلم أن الله سبحانه علم كل شيء قبل  شَ
فِي

وَ  مٍ هُ والجملة الثانية: هي )كُلَّ يَوْ

ه سبحانه لا يتغيَّر في أي يوم لْمُ أن يخلقه، وكتب في اللوح المحفوظ ما سيكون عليه كل مخلوق وما يجري على العالم كله، فعِ

ا سواء أردنا بالأيام أيام الدنيا، أو أردنا أنها يومان، يوم للدنيا ويوم للآخرة، هو بقدرته سبحانه ينفذ من الأيام، أي مطلقً

مضمون علمه، وذلك يقتضي إشرافه الدائم على شئون خلقه، لا يشغله شأن عن شأن، فهو ليس مثلنا إذا شغلنا بشيء

( )]سورة الأحزاب : 4[ هِ فِ وْ  جَ
فِي

 
يْنِ
بَ لْ نْ قَ  مِ

لٍ
  لِرَجُ

لَ اللهُ عَ ا جَ شغلنا عن الآخر في اللحظة الواحدة، على حد قوله تعالى : )مَ

وهو بوجوده الدائم وألوهيته المستمرة حاضر لا يغيب، مسيطر على الكون كله، ومتصرف فيه بقدرته حسب علمه وإرادته،

ا، ا ويُسقم سليمً يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويشفي سقيمً

ا ويغني فقيرًا إلى غير ذلك من سائر التصرفات، وهي كلها ـ كما عبَّر بتلى ويعز ذليلاً ويذل عزيزًا، ويفقر غنيً ويبتلي معافى ويعافي مُ

بعض الكاتبين ـ أمور يبديها ولا يبتديها، أي يظهرها وهي معلومة له من قبل، فلا يبدأ عملها عند وجودها.

رَةٍ جَ نْ شَ  مِ
ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
ا  لَوْ أَنَّمَ والإله الذي بهذا الوصف لا يمكن حصر أفعاله ولا أوامره التي ينفذ بها مقاديره، قال تعالى : )وَ

( ]سورة لقمان : 27[ وقال : )قُلْ لَوْ كَانَ يمٌ كِ زٌ حَ ي
زِ
 نَّ اللهَ عَ

إِ
اتُ الله  لِمَ

تْ كَ ا نَفَدَ  مَ
رٍ
 ةُ أَبْحُ عَ بْ هِ سَ دِ نْ بَعْ هُ مِ دُّ رُ يَمُ بَحْ الْ مٌ وَ لَا أَقْ

ا( ]سورة الكهف : 109[ وهو حده القادر على دً دَ هِ مَ لِ
ثْ بِمِ

نَا  ئْ
جِ
لَوْ  بِّي وَ اتُ رَ لِمَ

فَدَ كَ بْلَ أَنْ تَنْ رُ قَ بَحْ دَ الْ فِ
بِّي لَنَ اتِ رَ لِمَ

ا لِكَ
ادً دَ رُ مِ بَحْ الْ

نْ دٍ مِ نْ أَحَ ا مِ مَ كَهُ سَ نْ أَمْ
إِ
ئِنْ زَالَتَا  لَ لْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ ا اتِ وَ وَ مَ كُ السَّ سِ نَّ اللهَ يُمْ

إِ
السيطرة على العالم كله، كما قال سبحانه  )

( ]سورة فاطر : 41[. هِ دِ بَعْ
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أْن( يقوي فينا الإيمان بالحاجة الدائمة إليه، فلا  شَ
فِي

وَ  مٍ هُ  كُلَّ يَوْ
ضِ
لْأَرْ ا اتِ وَ وَ مَ  السَّ

فِي
نْ  أَلُهُ مَ وبعد، فإن قوله تعالى : )يَسْ

اللهُ لَى اللهِ وَ
إِ
رَاءُ  قَ فُ ا النَّاسُ أَنْتُمُ الْ نرجو أحداً سواه؛ لأنه حاضر لا يغيب، يجيب المضطر إذا دعاه، ويستجيب لمن ناداه )يَا أَيُّهَ

( ]سورة يس : 83[. ونَ عُ هِ تُرْجَ لَيْ
إِ
 شَيْءٍ وَ

لَكُوتُ كُلِّ  هِ مَ يَدِ
بِ
ي  ذِ

انَ الَّ حَ بْ ( ]سورة فاطر : 15[ )فَسُ يدُ مِ حَ نِيُّ الْ
 غَ وَ الْ هُ
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